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﷽
مجالس دراسة كتـــاب: معانــي القــرآن للإمام الفراء
تعليق الشيخ الدكتـــور: عبد الســـلام مقبل المجيـــدي
المجلس الثامن والثلاثون/ سورة الأنبياء: (42-نهايتها)/ الحج (1-18)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ -أو قال: يَرْحَمُكُمْ- مَنْ فِي السَّمَاءِ».
وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى كتاب: معاني القرآن للعلامة الفراء -رحمه الله تعالى؛ وقوله: ﴿قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ﴾ أي: من أمر الرحمن، فحذف الأمر وهو يراد، كما قالَ فِي موضع آخر ﴿فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ﴾ يريدُ: من يمنعني من عذاب الله. وأظهر المعنى فِي موضع آخر فقال ﴿فَمَن يَنْصُرُنا مِن بَأْسِ اللَّهِ إنْ جاءَنَا﴾.
وقوله: ﴿لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ﴾ الآلهة لا تمنع أنفسها ﴿وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾ يُجارون ويعني: الكفار.
وقوله: ﴿وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ﴾ ترفع ﴿الصُّمّ﴾ لأن الفعل لهم.
وقد قرأ أبو عبدالرحمن السُّلَمِيّ (وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ)، نصب (الصم) بوقوع الفعل عليه.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: في إثبات القراءات في الكتاب اضطراب، فهو مرّة يثبتها عن القراء المتأخرين مثل الكسائي، ومرة يثبتها عن المتقدمين مثل أبي عبد الرحمن السلمي، مع أن الكسائي يرجع إسناده إلى أبي عبد الرحمن السلمي، ومع أن عاصماً -وهو يثبت قراءته في بعض المواضع- يرجع إلى أبي عبد الرحمن السلمي، ومرّة ينسب القراءة إلى عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود هو أحد شيوخ عبد الرحمن السلمي.
إذاً هذه المنهجية تورث اضطراباً لا يستطيع الإنسان من خلالها أن يحدد القراءة ولا القارئ بصورة دقيقة عند المقارنة.
وقوله: ﴿وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ﴾ القسط من صفة الموازين وإن كَانَ موحدًا. وهو بِمنزلة قولك للقوم: أنتم رضًا وَعَدْلٌ. وكذلك الحق إذا كَانَ من صفة واحدٍ أو اثنين أو أكثر من ذَلِكَ كَانَ واحدا.
وقوله: ﴿لِيَوْمِ الْقِيامَةِ﴾ وَفِي يوم القيامة.
وقوله: عز وجَل ﴿أَتَيْنَا بِهَا﴾ ذهب إلى الحبَّة، ولو كان (أتينا به) كان صَوَاباً؛ لتذكير المثقال. ولو رُفع المثقال كما قال: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ﴾[البقرة:280] كان صواباً، وقرأ مجاهد (آتَيْنَا بهَا) بمدّ الألف يريد: جازينا بها على (فاعلنا). وهو وجه حَسَنٌ.
وقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً﴾[الأنبياء:48] هو من صفة الفرقان ومعناه -والله أعلم- آتينا مُوسَى وهَارونَ الفرقان ضِيَاء وذكراً، فدخلت الواو كما قال: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6) وَحِفْظًا﴾[الصافات:6-7] جَعَلنا ذلك، وكذلك ﴿وضِيَاء وذكراً﴾ آتينا ذلك.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: أيْ قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً﴾ أيْ وآتيناه إيّاه ضياءً، ويجوز أن يكون ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ﴾ ففُهِم منه الحال، أيْ فارقاً وضياءً، فعطف "وضياءً" على حالٍ فُهِم من المفعول به الذي هو الفرقان.
وقوله: ﴿وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ﴾ المبارك رفع من صفة الذكر.
وقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ﴾ هُداهُ، إذ كان فِي السرب حَتَّى بلغه الله ما بلّغه.
وقوله: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ﴾ كانوا أرادوا الخروج إلى عيد لهم، فاعتلّ عليهم إبراهيم، فتخلّف فَقالَ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ فلما مضوا كسر آلهتهم إلا أكبرها، فلما رجعوا قَالَ قائل منهم: أنا سمعت إبراهيم يقول: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ وهو قوله: ﴿سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ﴾ يذكرهم بالعيب، والشتم وبِما قَالَ من الكيد.
وقوله: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً﴾ ﴿جُذاذاً﴾ برفع الجيم فهو واحد مثل الْحُطَام والرُفات. ومن قَالَ بكسر الجيم فهو: جمع كأنه جَذِيذ وجِذَاذ مثل خفيف وخِفَاف.
وقوله: ﴿عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ﴾ على رءوس الناس ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ عَلَيْهِ بما شهد بِهِ الواحد، ويُقال: لعلهم يشهدونَ أمره وما يُفعل بِهِ.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: الظاهر ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ يعني يشهدون عدلنا في محاكمته، ويشهدون عليه.
وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ قَالَ بعضُ الناس: بَلْ فَعَلَّهُ كبيرهم مشدّدة يريد: فلعلّه كبيرهم، وقال بعض الناس: بَلْ فَعَله كبيرهم إن كانوا ينطقون. فجعل فِعْلَ الكبير مُسندًا إِلَيْهِ إن كانوا ينطقون وهم لا ينطقون. والمذهب الذي العوامّ عليه: بل فعله.
وقوله: ﴿: ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ﴾ رجعوا عند ما عرفوا من حجة إِبْرَاهِيم فقالوا: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ﴾ والعلم، والظن بِمنزلة اليمين.
وقوله: ﴿وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً﴾ النافلة ليعقوب خاصَّة لأنه ولد الولد، كذلك بلغني.
وقوله: ﴿وَلُوطاً آتَيْناهُ﴾ نصب لوط من الْهَاء التي رجعت عَلَيْهِ من ﴿آتَيْناهُ﴾ وتنصب كذلك عَلَى إضمار (واذكر لوطا) أو (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا لوطا)
ومثله: ﴿وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ﴾ وتنصب ﴿الرِّيحَ﴾ بفعل مضمر معلوم معناهُ: إمّا سخرنا، وإما آتيناهُ.
وكذلك قوله: ﴿وَنُوحاً إِذْ نادى﴾ فهو عَلَى ضمير الذكر.
وقوله: ﴿وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ﴾ وجميع ما يأتيك من ذكر الأنبياء فِي هذه السورة نصبتهم عَلَى النَّسَق عَلَى المنصوب بضمير الذكر.
وقوله: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ النفش بالليل، وكانت غنمًا لقوم وقعت فِي كرْمِ آخرين فارتفعوا إلى داود، فقضى لأهل الكرم بالغنم، ودفع الكرم إلى أهل الغنم فبلغ ذَلِكَ سُلَيْمَان ابنه، فقال: غيرُ هَذَا كَانَ أرفق بالفريقين. فعزم عَلَيْهِ داود ليَحْكُمنّ، فقال: أرى أن تُدفعَ الْغَنَم إلى أهل الكرم فينتفعوا بألبانِها وأولادها وأصوافِها، ويُدفعُ الكرم إلى أرباب الشاء فيقوموا عَلَيْهِ حَتَّى يعود كهيئته يوم أُفسد، فذُكر أن القيمتين كانتا فِي هَذَا الحكم مستويتين: قيمة ما نالوا من الغنم وقيمة ما أفسدت الغنم من الكرم. فذلك قوله: ﴿فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ﴾.
وقوله: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ﴾ جمع اثنين.
وقوله: ﴿وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ﴾ بالتاء تأنيثا للصنعة و﴿ليُحْصِنَكُم﴾ بالياء كان لتذكير الّلبوس، ويَجوز ﴿ليُحْصِنَكُم﴾ الله من بأسكم أيضًا، و﴿لنحْصِنَكُم﴾ بالنون يقول: لنحصنكم نحن.
وقوله: ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلى الْأَرْضِ﴾ كانت تجري بسليمان إلى كلّ موضع ثُمَّ تعود بِهِ من يومه إلى منزله.
وقوله: ﴿وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ﴾ دون الْغَوْص، أي: سوى الغوص من البناء.
وقوله: ﴿وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ﴾ للشياطين، وَذَلِكَ أنهم كانوا يُحفظون من إفساد ما يعملون فكان سُلَيْمَان إذا فرغ بعض الشياطين من عمله وكّله بالعمل الآخر، لأنه كَانَ إذا فرغ مِمّا يعمل فلم يكن لَهُ شُغُل كَرَّ عَلَى تَهديم ما بَنَى فذلك قوله: ﴿وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ﴾.
وقوله: ﴿وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ ذُكر أَنَّهُ كَانَ لأيُّوب سبعة بنين وسبع بنات فماتوا فِي بلائه. فلمّا كشفه الله عَنْهُ أحيا الله لَهُ بنيه وبناتِهِ، وولد لَهُ بعد ذَلِكَ مثلهم. فذلك قوله: ﴿أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً﴾ فعلنا ذَلِكَ رَحمة.
وقوله: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ أن لن نقدر عَلَيْهِ من العقوبة ما قَدرنا.
وقوله: ﴿فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ يُقال: ظلمة البحر، وبطن الحوت ومِعاها (مقصور) الذي كان فيه يونس فتلك الظلمات.
وقوله: ﴿وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ القراء يقرؤونها بنونين، وكتابها بنون واحدة. وَذَلِكَ أن النون الأولى متحركة والثانية ساكنة، فلا تظهر الساكنة عَلَى اللسان، فلمّا خفيت حُذفت.
وقوله: ﴿وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ﴾ كانت عقيمًا فجعلناها تَلد فذلك صلاحها.
وقوله: ﴿أَحْصَنَتْ فَرْجَها﴾ ذكر المفسرون أَنَّهُ جَيب درعها ومنه نُفخ فيها.
وقوله: ﴿وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً﴾ ولم يقل آيتينن لأن شأنهما واحد. ولو قيل: آيتين لكان صوابًا؛ لأنها وَلدت وهي بكر، وتكلّم عيسى فِي المهد فتكون آيتين إذ اختلفتا.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: يجوز آية على الجنس كما نقول رسالة ﴿وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي﴾[الأعراف:79]، وقال هناك شُعيب: ﴿لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي﴾[الأعراف:93].
وقوله: ﴿إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً﴾ تنصب ﴿أُمَّةً واحِدَةً﴾ عَلَى القطع.
وقوله: ﴿وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها﴾، ﴿وَحَرامٌ﴾ بألف وقرأها البعض ﴿وَحِرْمٌ﴾ وحرام أفشى فِي القراءة. وهو بِمنزلة قولك: حِلّ وحلال، وحرم وحرام.
وقوله: ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ والحدب كل أكمة، ومكان مرتفع.
وقوله: ﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ مَعْنَاهُ -والله أعلم-: حتى إذا فُتحت اقترب. ودخول الواو في الجواب في (حَتّى إذا) بمنزلة قوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾[الزمر:73].
وقوله: ﴿فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تكون ﴿هِيَ﴾ عمادًا يصلح فِي موضعها (هُوَ) فجاء التأنيث لأن الأبصار مؤنثة والتذكير للعماد.
وقوله: ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ ذُكر أن الحصب فِي لغة أهل اليمن الحطب.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: لا أعلم عن اليمنيين أنهم يجعلون حصَب بمعنى حطَب، بل هم يقولون: يحصبونه، بمعنى يرمونه، كما ذكر هنا عن لغة أهل نجد.
وأمّا الْحَصب فهو فِي معنى لغة نَجد: ما رميت بِهِ فِي النار، كقولك: حصبت الرجل أي رميته.
والحَضَب بالضاد: كلُّ ما هيَّجت بِهِ النار أو أوقدتها بِهِ فهو حَضَب.
وقوله: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ﴾ بالنون وبالتاء ﴿تُطْوَى﴾.
واجتمعت القراء عَلَى ﴿السِّجِلِّ﴾ بالتثقيل والسجل: الصحيفة.
وأكثرهم يقول: ﴿لِلْكِتَابِ﴾ والبعض يقرأ ﴿لِلْكُتُبِ﴾ فانقطعَ الكلام عند الكتب، ثُمَّ استأنف فقال: ﴿كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ فالكاف للخلق كأنك قلت: نعيد الخلق كما بدأناهم ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾
وقوله: ﴿وَعْداً عَلَيْنا﴾ كقولك: حقًّا علينا.
وقوله: ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ يقال: أرض الجنّة. ويقال: إنها الأرض التي وعدها بنو إسرائيل.
وقوله: ﴿إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً﴾ أي: فِي القرآن.
وقوله: ﴿يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ﴾ وجه الكلام فتح (أنَّ) لأن (يُوحى) يقع عليها. و (إنّما) بالكسر يَجوز، وَذَلِكَ أنها أداة
وقوله: ﴿قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ جَزم: مسألة سألها ربه.
وقوله: ﴿إِنْ أَدْرِي﴾ رفع على معنى ما أدرى.





ومن سورة الحج
قوله: ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ﴾] رفعت القراء ﴿كُلّ مُرْضِعَة﴾؛ لأنّهم جعلوا الفعل لهما.
ولو قيل: (تُذْهِل كلَّ مرضعة) وأنت تريد الساعة أنها تُذهل أهلها كانَ وجهًا. ولم أسمع أحدًا قرأ بِهِ.
والمرضعة: الأمّ، والمرضِع: التي معَها صَبّي تُرضعه. ولو قيل فِي الأم: مرضع لأنّ الرضاع لا يكون إلا من الإناث فيكون مثل قولك: طامث وحائض. ولو قيل فِي التي معَها صبي: مرضعة كانَ صوابًا.
وقوله: ﴿وتَرَى النّاسَ سَكْرَى ومَا هُمْ بسَكْرَى﴾ اجتمع الناس والقراء عَلى ﴿سُكَارَى ومَا هُمْ بِسُكَارَى﴾،.
وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ﴾ الهاء للشيطان المريد في (عَلَيْهِ) وفي (أنّهُ يُضِلُّهُ) ومعناهُ: قُضِي عَلَيْهِ أنَّهُ يضلّ من اتبعه.
وقوله: ﴿مُخَلَّقَةٍ وغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ يقول: تماماً وسقطًا. ويجوز بـ ﴿مُخَلَّقَةٍ وغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ على الحال.
وقوله: ﴿لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ونُقِرُّ فِي الأرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ استأنف ﴿ونُقِرُّ فِي الأرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ ولم يرددها عَلى (لِنُبَيِّنَ) ولو قرئت (ليُبَيِّن) يريد الله ليُبَيِّن لكم كانَ صوابًا ولم أسمعها.
وقوله: ﴿ومِنكُمْ مَن يُرَدُّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ﴾: إلى أسفل العمر ﴿لِكَيْلا يَعْلَمَ﴾ يقول لكيلا يعقل من بعد عقله الأول ﴿شَيْئًا﴾.

قوله: ﴿وَرَبَتْ﴾ قرأ القراء ﴿وَرَبَتْ﴾ (من تَرْبو). 
قرأ أبو جَعْفر المدني ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَأتْ﴾ مهموزة؛ فإن كان ذهب إلى الرَّبِيئة الذي يحرس القوم فهذا مذهب، أي ارتفعت حتى صَارت كالموضع للربيئة.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: الربيئة يعني العين الجاسوس أو الطُلَعة الذي ينظر للجيش أو للقوم ما أمامه. 
وقوله: ﴿ثانِيَ عِطْفِهِ﴾ منصوب عَلى: ﴿يُجادِل﴾ ثانيًا عطفه: معرضًا عَن الذكر.
وقوله: ﴿ومِنَ النّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ﴾ نزلت فى أعاريب من بنى أشد انتقلوا إلى المدينة بذراريهم، فامتنوا بذلك عَلى النَّبِيّ ﷺ وقالوا: إنما يُسلم الرجل بعد الرجل من القبيلة، وقد أتيناك بذرارينا. وكانوا إذا أعطوا من الصدقة وسَلمت مواشيهم وخيلهم قالوا: نعم الدين هَذا، وإن لم يعطوا من الصدقة ولم تسلم مواشيهم انقلبوا عَن الإسلام. فذلك قوله: ﴿يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ فَإنْ أصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِه﴾ يقول: أقام عَلَيْهِ ﴿وإنْ أصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ﴾ ورجع.
وقوله: ﴿خَسِرَ الدُّنْيا والآخِرَةَ﴾ غُبِنهما.
وقوله: ﴿يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ﴾ يعنى الأصنام.
ثم قال: ﴿يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ﴾ فجاء التفسير: يَدْعو من ضرّه أقرب من نفعه. وقد حالت اللام بينهما.
وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾ جزاء جوابه في قوله: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ﴾ والهاء في قوله: ﴿يَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾ للنبي ﷺ. أي من كانَ منكم يظن أن الله لن ينصر محمدًا بالغلبة حَتّى يظهر دين الله فليجعل فِي سماء بيته حبلًا ثُمَّ ليختنق بِهِ، فذلك قوله:﴿ثُمَّ لْيَقْطَعْ﴾ اختناقًا.
وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ إلى قوله ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ﴾[الحج:17] ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ فجعلَ في خبرهم (إنَّ) وفي أوَّل الكلام (إنَّ) وأنت لا تقول في الكلام: إن أخاك إِنَّه ذاهب، فجاز ذلك لأن المعنى كالجزاء.
وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ يُريد: أهل السموات، ﴿وَمَنْ فِي الأَرْضِ﴾ يعني كلُّ خَلْقٍ منَ الجبال ومن الجِنّ وأشباه ذلكَ ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾[الحج:18] من أهل الطاعة.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: ولم يجب –رحمه الله- لماذا ذُكِر الجبال مجدداً؟ إذا كان قد دخل في الأرض، وهذا من عطف الخاص على العام. 
﴿وكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذابُ﴾ فيقال: كيف رفع الكثير وهو لَمْ يسجد؟ فالجواب فِي ذَلِكَ: أنَّ قوله: ﴿حَقَّ عَلَيْهِ العَذابُ﴾ يدلّ عَلى أنَّهُ: وكثير أبى السّجود، لأنه لا يحِقّ عَلَيْهِ العذاب إلا بترك السجود والطاعة، فترفعه بما عاد من ذكره فِي قوله: ﴿حَقَّ عَلَيْهِ﴾ فتكون (حَقَّ عَلَيْهِ) بمنزلة أبى. ولو نصبت: (وكثيرًا حق العذاب) كانَ وجهًا بمنزلة قوله: ﴿فَرِيقًا هَدى وفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ﴾ ينصب  إذا كانَ فِي الحرف واو وعاد ذكره بفعل قد وقع عليه، ويكون فيه الرفع لعودة ذكره، كما قال الله: ﴿والشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الغاوُونَ﴾ وكما قال ﴿وأمّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ﴾.
وقوله ﴿ومَن يُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِن مُكْرِمٍ﴾ يقول: ومن يشقه الله فما لَهُ من مُسعد. وقد تُقرأ (فَما لَهُ مِن مُكْرَمٍ) يريد: من إكرام.
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